
 الجزائــر- أفــــرزت انتخابات الرئاســــة 
الجزائرية المرشــــح المستقل عبدالمجيد 
تبــــون رئيســــا للجمهورية، ليكــــون بذلك 
ثامــــن رئيس تعرفــــه البلاد خــــلال عقود 
الاســــتقلال، لكن الظروف والأوضاع التي 
جاء فيها الرجل إلــــى قصر المرادية تثير 
حولــــه الكثير من الاســــئلة، لاســــيما فيما 
يتصــــل بتعاطيه مع الملفــــات المطروحة 

داخليا وخارجيا.
وتتوجــــه الأنظار فــــي الجزائر إلى ما 
يتضمنه أول خطــــاب لرئيس الجمهورية 
الجديد، والكشف عن معالم أجندة الرجل 
فــــي المرحلة الجديدة، خاصة فيما يتعلق 
بالأوضــــاع الداخليــــة المتوتــــرة، وكيفية 
التعاطي مع ثورة الشــــارع الســــائرة إلى 
المزيــــد من التشــــدد، فضلا عــــن الملفات 
الدبلوماسية واســــتراتيجية إعادة البلاد 
إلــــى أداء دورهــــا الطبيعــــي، بعــــد غياب 
عن المشــــهد نتيجة الفراغ المؤسســــاتي 

والأوضاع الداخلية المتوترة.
حاشــــدة  مســــيرات  خرجــــت  وكمــــا 
بالمــــوازاة مــــع يوم الاقتراع الشــــامل في 
البــــلاد للتعبيــــر عــــن رفــــض الانتخابات 
والتمســــك بالمطالب الأساســــية المتعلقة 
بســــقوط النظام وإرســــاء انتقال سياسي 
شــــامل وجذري، فــــإن الشــــارع الجزائري 
لــــم يتأخــــر فــــي التعبيــــر عــــن موقفه من 
نتائج الاســــتحقاق الرئاسي يوم الجمعة 
للأســــبوع الثالــــث والأربعيــــن مــــن عمر 

الحراك الشعبي.
ويبدو أن عبد المجيد تبون لن يتأخر 
كثيرا في الكشــــف عن أجندته السياسية، 
وســــيعلن عن خطوطه العريضة حتى قبل 
تأكيد النتائج النهائية من طرف المجلس 
الدستوري بعد المهلة القانونية، واستلام 
مهامه، أمــــلا في تفكيك كرة الثلج التي قد 
تعصف برأسه شــــخصيا، إذا لم يتصرف 

بدهاء مع الأوضاع الداخلية.
وســــيكون الرئيــــس الجديــــد مطالبا 
بإرســــاء الانســــجام داخــــل أركان حملته 
في ظل تناقض الرؤى داخل معســــكره في 

التعاطي مــــع الملفــــات المفتوحة داخليا 
وخارجيــــا، ففيما تعهد تبون خلال حملته 
الدعائية بفتح حوار شــــامل مــــع الحراك 
الشــــعبي في حال تتويجه برئاسة البلاد، 
فإن تصريــــح طيب ينون رئيــــس الجبهة 
والعدالة  والحريــــة  للتنميــــة  الجزائريــــة 
الداعمــــة لتبــــون يوحــــي بــــأن المرحلــــة 
الجديــــدة ســــتكون محطــــة مــــن التعنت 
والمكابرة التي مارستها السلطة الفعلية 

منذ فبراير الماضي.
وصرح ينــــون، ردا على ســــؤال حول 
تعاطــــي مرشــــحهم مــــع القوى الشــــعبية 
والمســــيرات  للانتخابــــات  الرافضــــة 
الحاشدة التي انتظمت يوم الاقتراع، بأن 
”ثقافــــة حفظ النظام العام لابد أن تجسّــــد، 
وأن الجزائــــر ليســــت العاصمة فقط، وإذا 
كان هناك رافضون، فهناك مسيرات مؤيدة 
للخيار الانتخابي وللمؤسسة العسكرية“، 
وهــــو تلميــــح إلــــى أن الرئيــــس الجديد 
ســــيمضي في نفــــس النهج الــــذي تبنته 

السلطة الفعلية منذ عشرة أشهر.
ولأن الرئيس الجديد هو خريج الإدارة 
المتهالكة والنظام السياســــي المرفوض، 
فــــإن أول تحدّ يكــــون أمامه هــــو مواكبة 
التحــــولات الاجتماعيــــة والسياســــية في 

البلاد، فالرجل ينحدر من جيل بيروقراطي 
المســــؤوليات  مختلــــف  بيــــن  تــــدرج 
والمناصب منذ أن كان رئيس دائرة ”هيئة 
إدارية محلية تدير مجموعة من البلديات“ 
في بداية مشــــواره المهني، إلى أن وصل 
إلــــى منصب رئيس وزراء فــــي ربيع العام 
2017، وقبلها كان وزيــــرا لأكبر القطاعات 
المستهلكة لمقدرات البلاد المالية وإحدى 
أوراق شراء السلم الاجتماعي، وهو قطاع 
السكن، وتحسب له برامج سكنية أطلقها 
خلال مطلع الألفية ولم تنته إلى حد الآن.

وإذ كان تبون قــــد تبنى خيار التغيير 
ووضعه شــــعارا لحملتــــه الانتخابية، فإن 
ثقــــل الملفات الإقليمية والدولية ســــتكون 
بنفس وزن الملفات الداخلية، خاصة فيما 
يتعلــــق بالأوضــــاع الإقليميــــة التي غابت 

عنها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
ويبدو أن الرئيس الذي تخلى عنه أحد 
كبار الدبلوماسيين في بداية مسار حملته 
الانتخابيــــة، وهو الســــفير عبدالله باعلي 
الذي قرر الانســــحاب من إدارة الحملة في 
أيامها الأولى، سيكون مجبرا على ترتيب 
أوراقه، خاصة أن تصريحات صدرت عنه 
صنّفــــت علــــى أنها غيــــر دبلوماســــية في 

قضية الحدود مع المغرب.

وعكــــس باقــــي المرشــــحين الآخرين 
الذيــــن أبدوا ليونة فــــي التعاطي مع ملف 
العلاقــــات الجزائرية المغربيــــة وألمحوا 
إلى ضــــرورة ترتيب الأوضاع في المنطقة 
المغاربية، فــــإن عبدالمجيد تبون كان في 
حملته الانتخابية أكثر تشــــددا وتمســــكا 
بالرؤية التي تبنتها الســــلطات الجزائرية 

على مدار العشريتين الماضيتين.
زيــــارة  أول  تقــــوده  أن  يســــتبعد  ولا 
خارجية إلى فرنســــا، تلبية لدعوة مبكرة 
من الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون، 
للمشاركة في ندوة دولية لمحاربة الإرهاب 
في منطقة الســــاحل، وهو مــــا يتنافى مع 
الخطاب الســــائد لدى تيــــار عريض مؤيد 
للســــلطة وللجيش ولتبون شخصيا حول 

معاداة فرنسا والتيار الفرانكفوني.
ويبقــــى الملــــف الليبــــي والوضع في 
الجنــــوب هاجســــا حقيقيا أمــــام الرئيس 
الجديد، بعد انحسار دور بلاده في المدة 
الأخيــــرة، خاصة فــــي ظل اشــــتراكها في 
حدود برية تقدر بنحو ستة آلاف كيلومتر، 
ممــــا يحتــــم عليها إعــــادة تفعيــــل دورها 
الدبلوماســــي في المنطقــــة، بالموازاة مع 
جهودها في الحرب على الإرهاب وملاحقة 

الجماعات الجهادية في عمق الصحراء.

 دمشــق - انتقل الغليان الذي تشــــهده 
مناطق الجنوب السوري ضد وجود إيران 
وحزب الله اللبناني في ســــوريا إلى ريف 
دمشــــق الغربي. وفي حين نفــــت مصادر 
روســــية دعم موســــكو أيّ حراك شــــعبي 
فــــي الجنوب أو محيط دمشــــق ضد إيران 
وميليشــــياتها الطائفية، أشــــارت مصادر 
في المعارضة الســــورية إلــــى أن المنطقة 
”تشــــهد تنافســــا محموما بيــــن الطرفين 
فــــي كل المجالات مــــا أثار حالــــة فوضى 
عارمــــة، تمثّلت في اغتيالات شــــبه يومية 
تشهدها محافظة درعا منذ سيطرة القوات 

الحكومية عليها صيف العام الماضي“.
وقالــــت إن ”الحــــراك في دمشــــق جاء 
بعد توسع النفوذ الإيراني فيها وسياسة 

الترهيب والترغيب التــــي تتّبعها طهران 
للسيطرة على محيط العاصمة عبر شراء 
البيوت ونشــــر التشــــيع وتوطين عدد من 
ميليشــــياتها فــــي المنطقة وطــــرد أعداد 
كبيرة من المواطنين بهدف تكريس تغيير 
ديمغرافــــي على غرار ما حصل في بلودان 

والزبداني القريبتين من الحدود“.
وربطت مصــــادر فــــي المعارضة بين 
محاولات إيران تثبيت مواقعها في شــــرق 
ســــوريا وموقف الــــروس الداعــــم لإبعاد 
الإيرانيين عن دمشق، ما تسبب في إخلاء 
مراكز قيادة رئيســــية في الكسوة جنوبي 
دمشــــق، ومحاولــــة بناء مقــــرات محصنة 
في المياديــــن والبوكمال قرب الحدود مع 

العراق في محافظة دير الزور.

وللمــــرة الأولــــى منــــذ تمكــــن النظام 
السوري من الســــيطرة على مناطق زاكية 
وخان الشــــيح في الغوطة الغربية أواخر 
عــــام 2016، بعد فرض اتفاق تســــوية نص 
على تســــليم الســــلاح وإخراج الرافضين 
للمصالحــــة إلــــى إدلــــب، ظهــــرت كتابات 
البلــــدة،  فــــي  المــــدارس  جــــدران  علــــى 
وتداول معارضون علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي صورا تظهــــر كتابات تطالب 
بإطلاق المعتقلين وتندد بالنظام السوري 

وإيران.
وفي اتصال مــــع ”العرب“ من الغوطة 
إن  معارضــــون  قــــال  لدمشــــق،  الغربيــــة 
”الســــكان ضاقوا ذرعا بعــــدم وفاء النظام 
بالتزاماته لإطلاق المعتقلين، وبمنع عودة 

الأهالي إلى داريا وغيرها من المناطق في 
جنــــوب دمشــــق وغربها بينما يســــتوطن 
الإيرانيون ويتنقّلــــون بحريّة في المنطقة 
الممتدة بين الســــيدة زينب جنوب شرقي 
دمشــــق والســــيدة ســــكينة في داريا التي 
يؤمهــــا الإيرانيون بينمــــا يمنع أهلها من 

العودة“.
وأوضح ناشــــط معارض أن ”الأهالي 
يخشون عمليات التغيير الديمغرافي التي 
تنفذ برعاية إيرانية كما حدث في المناطق 
المحاذيــــة للحدود اللبنانية، من الزبداني 

حتى مدينة القصير قرب حمص“.
ويتواصــــل التذمــــر والغليــــان ضــــد 
الوجــــود الإيرانــــي فــــي محافظتــــي درعا 
والقنيطــــرة جنوبــــي ســــوريا، وتمــــددت 

التظاهــــرات ضد وجود إيران وميليشــــيا 
حزب الله لتصل إلــــى معظم المناطق في 
ريفي درعا الشرقي والغربي. وفيما أشار 
ناشــــطون في المدينة إلى ”أوضاع أمنية 
تعتبر الأســــوأ مــــع تزايــــد الاغتيالات في 
المحافظــــة“، أوضح مصــــدر معارض في 
المحافظــــة أن ”تنوّع أهــــداف الاغتيالات 
وأســــاليبها، فــــي ظــــل الأوضــــاع الأمنية 
الصعبة يكشف صراعات خفية بين إيران 
وروســــيا نظرا إلــــى بنك الأهــــداف الذي 
تجاوز إطار عناصر المصالحات ومقاتلي 
الجيش الحر السابقين، ليشمل عناصر من 
وأشــــخاصا  اجتماعية،  ووجوها  النظام، 
محســــوبين على إيران، والروس، وحزب 

الله، ليختلط الحابل بالنابل“.

أن  ســــابق  عســــكري  قائــــد  وكشــــف 
”الاغتيالات الآن تســــتهدف كل من يقف في 
وجه المشــــروع الإيراني، من شــــخصيات 
اجتماعيــــة وعشــــائرية لهــــا تأثيــــر فــــي 
المحافظــــة، وكل من يقع في بؤرة الصراع 

على النفوذ بين روسيا وإيران“.
روســــي  دبلوماســــي  مصــــدر  وقــــال 
إنــــه لا وجــــود لأيّ خلاف مع  لـ“العــــرب“ 
”الحليــــف الإيرانــــي“، وإن ”كل ما يشــــاع 
تقارير إعلاميــــة لا تلامس الحقيقة“، فيما 
ذكر خبير في شــــؤون الشــــرق الأوسط أن 

”الخلافات مستمرة بحدة بين الطرفين“.
وشدد على أن ”روسيا تشارك إسرائيل 
موقفهــــا الرافض للوجــــود الإيراني قرب 

الحدود مع هضبة الجولان المحتلة“.
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ملفات داخلية وخارجية ثقيلة 

أمام الرئيس الجزائري الجديد

غليان في ريف دمشق بعد تسريع وتيرة الاستيطان الإيراني

مهمة صعبة أمام عبدالمجيد تبون: 

الاستمرار في الحوار مع الحراك الشعبي أم تفكيكه بالقوة

مسلسل اغتيالات وصراعات صامتة بين طهران وموسكو في سوريا

ص٧،٥ص٥

اطمئنان 

في عمان بعد 

عودة السلطان

أحمد داوود أوغلو:
سننقذ تركيا من 

{عبادة الشخصية} 

الشعبوي 

بطل بريكست 

يلمع صورته 

ص٣

كم سيستمر الاحتفال

ثقافة حفظ

النظام العام لابد أن 

تطبق على الجميع

طيب ينون

 تونس - تسارعت التطورات الميدانية 
في محيط العاصمـــة الليبية، منذ إعلان 
قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر 
عن بدء معركة الحســـم لتحرير طرابلس 
من سطوة الميليشيات وعبث التنظيمات 
الإرهابية، وسط تقديرات غربية وأميركية 
بأن دخـــول الجيـــش الليبي إلى وســـط 

العاصمة والسيطرة عليها بات وشيكا.
وترافقت تلـــك التقديرات التي تتالت 
بشـــكل لافـــت، مـــع تزايد الحديـــث حول 
اقتـــراب الاتفاقيـــة العســـكرية والأمنية 
المُثيرة للجدل التي وقّعها رئيس حكومة 
الوفاق الليبية، فائز السراج مع الرئيس 
التركي، رجـــب طيب أردوغان في نوفمبر 

الماضي، من مربع الاختبار الصعب.
كما ترافقت أيضا مع أنباء مُتضاربة 
حول انهيارات لتشكيلات القوات الموالية 
لحكومة الوفاق برئاســـة فائز الســـراج، 
غذتهـــا معلومـــات غير مؤكـــدة تناقلتها 
وســـائل إعـــلام ليبيـــة محليـــة، ومواقع 
التواصـــل الاجتماعي حول مغادرة أفراد 
العديد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية 

العاصمة طرابلس.
ونقلت القنـــاة التلفزيونية الأميركية 
”الحـــرة“، ليـــل الخميس-الجمعـــة، عن 
مصـــدر فـــي الإدارة الأميركية لـــم تذكره 
بالاسم قوله إنه لا يستبعد أن يتمكن قائد 
الجيش الوطنـــي الليبي خليفة حفتر من 

دخول العاصمة الليبية.
وفرنســـا  ألمانيـــا  مـــن  كل  ودعـــت 
وإيطاليـــا، الجمعـــة، إلى وقـــف الأعمال 
القتالية في ليبيا والعودة إلى المحادثات 
التي ترعاها الأمم المتحدة. وجاء ذلك في 
بيان في مشترك عقب اجتماع في بروكسل 
ضم المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  والرئيس 
جوزيبـــي  الإيطالـــي  الـــوزراء  ورئيـــس 

كونتي.
ونقلـــت وكالة أنترفاكـــس عن وزارة 
الخارجيـــة الروســـية دعوة إلـــى إجراء 
حوار بين الجماعات المتحاربة في ليبيا 

لحل الأزمة في البلاد.
وكان المشير خليفة حفتر قد أمر في 
ســـاعة متأخرة من مساء الخميس قواته 
بالتقـــدم نحـــو قلب العاصمـــة طرابلس، 
مُعلنا عن ســـاعة الصفر لتحرير طرابلس 
من الجماعـــات الإرهابية والميليشـــيات 
المســـلحة المواليـــة لحكومـــة الوفـــاق 

برئاسة فائز السراج. 
ومباشـــرة بعد بـــث هذا التســـجيل 
المرئـــي أكدت القيـــادة العامـــة للجيش 
الليبي أن جميع الضباط والجنود بدأوا 

فـــي تنفيـــذ الأوامر، حيـــث ”تقدمت كافة 
الوحدات العسكرية في المحاور المكلفة 
بهـــا وبدأت باقتحام مواقع تمركز العدو، 
وزلزلـــت الأرض تحت أقـــدام مجموعات 
الحشـــد الميليشـــاوي الذين لـــم يجدوا 
ملاذا غير التراجع وتـــرك مواقعهم أمام 

كثافة نيران أبطال القوات المسلحة“.
وقال العميد خالـــد المحجوب، مدير 
إدارة التوجيه بالجيش الليبي، إن قوات 
الوفـــاق ”منهـــارة“، لافتا إلـــى أن ”حجم 
مخازن الأســـلحة التركية والقطرية التي 

دمّرها الجيش في طرابلس هائل جدا“.
وســـجلت غرفة العمليات العســـكرية 
المركزيـــة للجيش الليبـــي، ”تقدما كبيرا 
لقوات الجيش في أكثر من محور، وســـط 
ارتبـــاك كبير فـــي صفوف مـــا تبقى من 
قوات الوفـــاق، وأنباء عن هروب عدد من 

القيادات العسكرية“.

غير أن هذه التطورات لم تمنع رئيس 
حكومة الوفاق الليبية فائز الســـراج من 
التقليل من إعلان حفتر عن ساعة الصفر 
لحسم معركة تحرير طرابلس. واعتبر في 
كلمة وجهها الجمعة، إلى الشعب الليبي، 
أنه “ لا ساعة صفر، سوى صفر الأوهام“.

ومع ذلك، يصف مراقبون إعلان حفتر 
عن بـــدء معركة الحســـم، بالجديّ، وجاء 
في توقيت مُهم يعكســـه ”اهتزاز الحزام 
السياسي والدبلوماسي لحكومة الوفاق 
بسبب الاتفاقية التي وقعتها مع تركيا“.

وعلـــى هذا الأســـاس، أعـــرب النائب 
في البرلمـــان الليبي، إبراهيم الدرســـي 
في اتصال هاتفي مع ”العرب“ من شـــرق 
ليبيـــا، عن ثقته فـــي ”انتصـــار الجيش 
طرابلس،  العاصمـــة  ودخولـــه  الليبـــي، 

وتطهيرها من الميليشيات المُجرمة“.
واعتبر أن عملية تحرير طرابلس ”لم 
تأت وليدة الصدفة، وإنما جاءت تتويجا 
لعمل مـــدروس ومتواصـــل“، واصفا في 
المقابـــل ردود فعـــل مســـؤولي حكومـــة 

الوفاق بأنها ”رقصة الديك المذبوح“.
ويذهـــب المراقبـــون إلى القـــول إن 
المشـــهد الليبي دخل فـــي منعرج جديد، 
لأنه سيضع الاتفاقية التي وقّعها السراج 
مع تركيا أمام اختبار صعب، لاسيما بعد 
تزايـــد وتيرة ضغوط تنظيمات الإســـلام 
السياســـي على الســـراج لقبول العرض 

التركي بإرسال قوات إلى ليبيا.
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معركة طرابلس تضع 

اتفاقية السراج-أردوغان 

أمام اختبار صعب

تصريحات حكومة الوفاق 

هي عبارة عن {رقصة 

الديك المذبوح}

إبراهيم الدرسي

ق 

الجمعي قاسمي

صابر بليدي
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